
حميد القويسمي 

 لا تقتصـــر عملية التواصل المباشـــر 
بين البشر على تحريك اللسان والشفتين 
فحسب، بل إن العملية تتحقق بتوظيف 
وســـائل أخرى غير لفظيـــة متعددة؛ مثل 
تعابير الوجه وحـــركات الرأس واليدين 
المختلفة،  الجســـد  وأوضاع  والكتفـــين، 
فالرســـائل غير اللفظية تعتمد أساســـا 
على الحركـــة أو الإشـــارة أو الإيماء أو 

الغمز أو اللمز.
إن الأمر هنا يتعلـــق اختصارا بلغة 
الجســـد، ولعـــل لغـــة العيـــون ودلالتها 
ليســـت إلا واحـــدة مـــن التعابيـــر غير 
الكلامية للجسد التي طفت على السطح؛ 
بســـبب وبـــاء كورونـــا المســـتجد الذي 
اســـتطاع بجبروته أن يعيد للغة العيون 
سحرها وغوايتها وسطوتها وغموضها 

أيضا.
إن الحديـــث عن التواصل يســـتدعي 
الإحاطة بمفهومين أساســـيين؛ يرتبطان 
بنســـقين لغويين متكاملـــين، لهما صلة 
بالمرســـل والمرســـل إليه؛ هما التواصل 

اللفظي والتواصل غير اللفظي.

اللفظي وغير اللفظي

 إن القصـــد مـــن التواصـــل اللفظي 
هـــو التواصـــل الكلامـــي الـــذي يتحقق 
باســـتعمال القناة الصوتية والسمعية؛ 
لإنتـــاج المعنى وإيصالـــه للمتلقي، وهو 
مـــا يعـــرف اختصـــارا باللغـــة اللفظية 
أو اللغـــة الصامتـــة. والحديـــث عن هذا 
المفهوم للغة، ليـــس موضوعا جديدا في 
الدراســـات اللغوية والتواصلية؛ ذلك أن 
العديد مـــن الأعمال اللغوية المبكرة التي 
تناولها علماء اللغة الأوائل كانت تحوم 
حول هذه الموضـــوع، لذلك يجد الباحث 
نفسه، في أحيان كثيرة، مضطرا للعودة 
إلى الدراسات والأبحاث القديمة ليستمد 
منهـــا تعريفـــا أو تأريخـــا أو نظرية أو 

مقارنة.

وضمـــن هـــذا الســـياق، عـــرّف ابن 
جنـــي اللغـــة قائـــلا ”أمـــا حدّهـــا فإنها 
أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم“ 
(أبوالفتح عثمان بن جني، الخصائص، 
تحقيـــق: محمد علي النجـــار، دار الكتب 

المصريـــة، القاهـــرة، ط.2، 1913، 
ج.1، ص.34). هـــذا التعريـــف 
يتضمن قضايا لغوية تناولها 
علـــم اللغـــة الحديـــث؛ تهـــم 

أساســـا طبيعة اللغة من حيث 
هـــي أصوات، وظيفتهـــا من حيث 
هي تعبيـــر، وطابعهـــا الاجتماعي 

النفسي والعقلي.
ونظر دو سوسير إلى اللغة على 
أنها نتـــاج اجتماعي لملكـــة الكلام 

ومجموعة مـــن المواصفات التي 
الاجتماعـــي  الكيـــان  يتبناهـــا 
لتمكـــن الأفـــراد من ممارســـة 
هذه الملكة، ”فـــلا وجود للغة 
إلا بنوع من الاتفاق يتوصل 
معين،  مجتمع  أعضـــاء  إليه 
وعلى الفـــرد أن يقضي فترة 
معينـــة يتعلم فيهـــا وظيفة 
اللغـــة، فالطفـــل يـــدرك هذه 
الوظيفـــة بصـــورة تدريجية، 

واللغة شـــيء متميز جدا. فإذا 
فقـــد المرء اســـتخدام الكلام فإنه 

يبقى محتفظا بها إذا كان يســـتطيع 
فهم الإشارات الصوتية التي يسمعها“ 
(فردنانـــد دو سوســـير، علـــم اللغـــة 
العام، ترجمة يوئيل يوســـف عزيز، 

دار آفاق عربية، بغـــداد، العراق، 
بهـــذا  فاللغـــة،  ص.33).   ،1985
المعنـــى، ملكة فرديـــة تحتاج إلى 

هيكل اجتماعي لكي تظهر فيه 
وتتطور عبره ومن خلاله.

وهـــذا التصـــوّر للغة يؤكـــده فندرس 
حينمـــا اعتبـــر أن اللغة محـــدودة بحدود 
الفـــرد؛ ويتجلّى ذلك عندمـــا يقوم الباحث 
اللغـــوي على دراســـة الظواهـــر الفردية؛ 
مثل عواطف النفس وانفعالاتها وأهوائها 
التي تعكســـها اللغة. غير أنـــه في الوقت 
ذاتـــه يعتبـــر اللغـــة متعـــددة؛ بحيـــث لا 
توجد لغة واحدة فقط فـــي جميع الأقطار 
والأصقـــاع؛ فاللغة ”واحدة وعديدة في آن 
واحد؛ واحـــدة لدى كل الشـــعوب ولكنها 
متعـــددة بتعـــدد جميـــع الأفـــراد الذيـــن 
يتكلمونهـــا“ (جوزيـــف فنـــدرس، اللغـــة، 
ترجمـــة عبدالحميـــد الدواخلـــي ومحمد 
القصاص، مكتبـــة الأنكلو المصرية، 1950، 
ص. 295). ومـــن ثـــم، فاللغـــة مركب معقد 

يطال كل فروع المعرفة والعلوم.
في حـــين يرى ماريو بـــاي أن اللغة لا 
تقتصر علـــى تعريف واحد، حيث تحتوي 
وتضم، ضمـــن هذه التعريفـــات المتعددة، 
الإشـــارات والإيماءات وتعبيـــرات الوجه 
والرمـــوز من أيّ نـــوع، ومن ثم فإن ”هناك 
تعريفـــات أوســـع للغـــة؛ بأنها تلـــك التي 
تحمل معنى، أو كل شـــيء له معنى، أو كل 
شـــيء ينقل المعنى من عقل إنساني لآخر“ 
(ماريو بـــاي، أســـس علم اللغـــة، ترجمة 
أحمـــد مختار عمر، عالـــم الكتب، القاهرة، 
ط .8، 1998، ص. 35). كمـــا يـــرى أن اللغة 
تخضع لمجموعة مـــن العوامل التاريخية 
والسياســـية.  والاجتماعية  والجغرافيـــة 
فكما أن كل هـــذه العوامل متغيرة ومؤقتة 
ولا توصف بالدوام، فإن اللغة كذلك ظاهرة 
متغيرة ومؤقتة، وخاضعة لقوانين التطور 
(ماريو باي، أسس علم اللغة، ترجمة أحمد 
مختار عمـــر، عالم الكتـــب، القاهرة، ط.8، 
1998، ص.37). وهـــذه العوامـــل هي التي 
تبـــرز القيمة العملية للغـــة، وتجعل منها 

موضوعا واسعا للدراسة.
أمـــا جون بيرو، فلـــم يذهب بعيدا عن 
تصوّره للغة؛ فهي في نظره أداة للتواصل 
بين النـــاس، وتوجد حيثمـــا يوجد هناك 
أناس يعيشـــون في مجتمع. كما أن اللغة 
واحدة في أساســـها رغم تعـــدد تجلياتها 
ووظائفهـــا؛ فهي ”تقوم علـــى الجمع بين 
مضامـــين فكر وبـــين أصـــوات ناتجة عن 
طريـــق الكلام. وهذا الجمـــع يحدّد المعنى 
الضيق والدقيـــق لكلمة لغة التي يمكن أن 
يكون لها معنى أعم. وباعتبارها وســـيلة 
تواصل فهي تندرج حينئذ ضمن مجموعة 
الأدلة التي تبلغ بإتقان نسبي دلالات تمس 
كل حواســـنا.. إلا أن إمكانيـــات التواصل 
متفاوتـــة جـــدا بالنســـبة إلـــى مختلـــف 
الحواس. فللغة البصرية وللغة الســـمعية 
مكانة خاصة. وقد شـــكلت الإشـــارة؛ التي 
هي ســـند للخطاب في تعبيريته الخاصة، 
نظامـــا كامـــلا للتواصل بالنســـبة للصم 
(جـــون بيرو، اللســـانيات، ترجمة  البكم“ 
الحواس مســـعودي ومفتـــاح بن عروس، 

الأفـــاق،  دار  والمعرفـــة،  العلـــم  سلســـلة 
الجزائـــر، ط. 16، 2001، ص. 2-3). ومـــن 
هنا يبرز تعدد وظائـــف اللغة التواصلية 

والسيميائية.
يعتبـــر التواصـــل غير اللفظـــي أداة 
مكملة، ووسيلة لتوضيح الرسالة اللفظية 
وتأكيدها، فالبشر يتواصلون مع بعضهم 
البعـــض بلغتـــين مختلفتين؛ لغـــة الألفاظ 
التـــي تتحقق بواســـطة الأصـــوات، ولغة 
الحركات التي يتحول من خلالها الجســـد 
إلـــى أداة لإنتـــاج معاني ونمـــاذج بديلة 
لعملية التواصل غير الشـــفهية؛ وذلك من 
خـــلال توظيـــف الإيماءة وتعابيـــر الوجه 

ونظراته، وكل حركات الجسد.
 ويركز مارتيني، في هذا السياق، على 
الجانب الســـيميائي للغة بوصفها نظاما 
من العلامات التـــي تزخر بإشارات بحيث 
تصبح ”اللغـــة أداة الاتصال عن نظام من 
الرموز لهـــا معان أعطاها إياه الإنســـان. 
فالرمز هو الشيء الذي يمثل أو يرمز إلى 
شـــيء آخر. والكلمة عبـــارة عن رمز يمثل 

فكرة أو شيئا في الواقع.
 وقـــد تكون هـــذه الرموز على شـــكل 
أحـــرف أو أرقـــام أو ألـــوان أو زوايـــا أو 
خطـــوط أو كلمـــات أو إشـــارات أو لغـــة 
أعضـــاء الجســـم.. ويتفق علمـــاء النفس 
المحدثون على أن الرموز اللغوية هي أرقى 
أنواع الرمـــوز وأقدرها على نقل المدركات 
مـــن مجال الغموض اللاشـــفوي إلى حيز 
الوضـــوح الشـــفوي، واللغة فـــي نظرهم 
مجموعـــة الرمـــوز التـــي تنقل مـــن إبهام 

(ذكرى جميل  الأحاســـيس إلى نور الفكر“ 
البناء، أنواع الاتصال الإنساني، محاضرة 
قســـم الأنثروبولوجيـــا والاجتمـــاع، كلية 
الآداب، جامعة المســـتنصرية، مارس 2020، 
ص 39). لذلك، يعتبر التواصل غير اللفظي 
وســـيلة لنقل أفكار المرسل ومشاعره، وفق 

رموز وإشارات ذات معنى، للمتلقي.
ويمكن أن تندرج ضمـــن المهارات غير 
اللفظيـــة؛ التي يوظفها الفرد للتواصل مع 
الآخرين كل من النظرات، تعبيرات الوجه، 
فهـــذه  بالصـــور.  التواصـــل  الإيمـــاءات، 
الإشـــارات والحركات التي تشكل مهارات 
الجســـد؛ قد تكـــون ”إرادية وغيـــر إرادية، 
تصدر من الجســـم بأكملـــه أو بجزء منه، 
لإرسال رســـالة، من خلال الوجه والصوت 
والأصابـــع واليديـــن واللمـــس ووضعية 
والألـــوان  والمظهـــر  الجســـم  وحـــركات 
والمســـافات والفـــراغ المكانـــي والـــدلالات 
الرمزية لاســـتخدام الوقت“ (مدحت محمد 
أبوالنصر، لغة الجســـم دراسة في نظرية 
الاتصال غير اللفظي، دار الكتب المصرية، 
القاهـــرة، ط.1، 2012، ص 14). ولعل إتقان 
هذه الإشـــارات والحـــركات، كأدوات غير 
لفظية، تســـاعد الإنســـان ككائن اجتماعي 

على تحديد نوع علاقته مع الآخرين.

مركزية الجسد

يعتبر الجســـد إحـــدى أهـــم الأدوات 
الأساســـية التي يرتكز عليها الخطاب في 
التواصـــل اليومي بين البشـــر، ويعتبر 
من أهـــم المواضيع لمـــا يطرحه من 
أبعـــاد دلالية؛ تنعكـــس تجلياتها 
فـــي مختلـــف المعارف الإنســـانية 
اهتماما ودراســـة، فالجسد ”يحتل 
مكانـــة هامـــة فـــي حياتنـــا اليومية، 
إنـــه المبدأ المنظم للفعـــل وهو الهوية 
التـــي بها نعرف ونـــدرك، وهو أيضا 
الواجهـــة التي تخـــون نوايانا الأكثر 
ســـرا“ (ســـعيد بنكراد، السيميائيات 
مفاهيمهـــا وتطبيقاتهـــا، دار الحوار 
للنشـــر والتوزيع، اللاذقية، ســـوريا، 
يعتبـــر  لذلـــك،   .(191 ص   ،2012 ط.3، 
الجســـد علامـــة تســـتمد دلالتهـــا من 
السياق الثقافي والاجتماعي والنفسي 

بكل تجلياته وتمثلاته وأبعاده.
وقـــد ظـــل الجســـد موضوعـــا 
هامشـــيا ردحا مـــن الزمـــن مقابل 
وتقديســـها؛  بالـــروح  الاهتمـــام 
وكنهه،  الإنســـان  جوهر  باعتبارهـــا 
وقـــد كرّس هذا التوجـــه علماء الدين 
والكتب المقدســـة. إلا أن هذا الاعتقاد 
ســـرعان ما تغير، وأصبح الجسد 
تيمة لطـــرح الأســـئلة والتأملات، 
فلم يعد الجســـد مجـــرد وعاء ذي 
قيمـــة مادية، ولكنه بات يكتســـب 
ولعل  أخـــرى؛  ووظائـــف  أبعـــادا 
التواصـــل ليـــس إلا واحـــدا مـــن 
هـــذه الأبعـــاد والوظائف ضمن 
الوظائـــف المتعـــددة التي يتميز 
بهـــا الجســـد؛ أبعـــاد ووظائـــف 
تحمـــل دلالات وأبعادا رمزية مرتبطة 

بالـــذات والمجتمـــع علـــى حد ســـواء. ولا 
يمكن الحديث عن اللغـــة الصامتة بمعزل 
عـــن الجســـد باعتبـــاره محددا أساســـيا 
لهوية الإنسان. والجســـد ليس إلا وسيلة 
من وســـائل تبليغ الرســـائل؛ وفق الزمان 
والمكان والسياق. فالجسد، لهذا الاعتبار، 
بمثابة وســـيط ســـيميائي حامل للدلالات 
والقيـــم الثقافية والاجتماعية والنفســـية 
والجماليـــة الســـائدة في المجتمـــع. فإذا 
كانـــت اللغة، حســـب بيير گيـــرو، عاجزة 
عن التعبيـــر في بعض الأحيان، فإن حركة 
الجســـد تعينها في ذلـــك، بحيث أصبحنا 
نتحدث عن جسدنا وجسدنا يتحدث معنا؛ 

بطرق متعددة وفي مستويات متنوعة.
 إن أجســــادنا تعبر عن انفعالاتنا التي 
هــــي بمعناهــــا الحقيقي بمثابــــة أعضائنا 
ومن ثم، فإن لغــــة التواصل لا تقتصر على 
اســــتعمال اللسان وأعضاء النطق فحسب، 
بــــل تشــــمل كذلــــك باقــــي أعضاء الجســــم 

وحركاتها.
تشـــترك كل المجتمعـــات البشـــرية في 
توظيف لغة الجســـم وإيماءاته في إيصال 
المعنى. وتشـــمل لغة الجســـد غير اللفظية 
الإيمـــاءات والتعابير الصـــادرة عن أجزاء 
من الجســـد، فـــي مواقف مختلفـــة، ”فكل 
إيماءة وحركة من أطرافك تشـــكّل لغة بحد 
ذاتها، ويكفي أن تراقب شـــخصا ما لتفهم 
مـــن حركات رأســـه وأصابعه مـــا يريد أن 
يقول، وتعرف مـن طريقـة جلوسه وملامح 
وجهه حالته النفســـية. ولغة الجســـد من 
الوسائل السامية التي تحقـق الكثيـر مـن 
التجـــاوب بين الناس“ (محمد محمود بني 
يونس، سيكولوجيا الدافعية والانفعالات، 
دار المســـيرة للنشـــر والتوزيـــع، عمـــان، 
تكـــون  وقـــد  ص340).  ط.1، 2007،  الأردن، 
هذه الحـــركات إرادية أو عفوية، فطرية أو 
مكتسبة؛ تعزز اللغة اللفظية وتؤكدها بين 

الأطراف المشتركة في عملية التواصل.
فـــإذا كانت اللغة الشـــفهية، في بعض 
الأحيـــان والمناســـبات، غيـــر كافيـــة لمنح 
المضمون صبغة الجمـــال والجاذبية، فإن 
اللغـــة غيـــر اللفظية تســـاندها لجعل هذا 
المضمون أكثر وضوحا وانسيابا وتأثيرا 
علـــى المتلقي؛ ذلـــك أن ”الرســـالة اللفظية 
لا يمكـــن إدراكهـــا، إلا من خـــلال الدلالات 
غير اللفظيـــة المصاحبة لهـــا في الحديث 
الاتصالي. فمظاهرنا الخارجية وإيماءاتنا 
الجسدية وحركات الأيدي والأعين ودرجة 
الخفـــوت والجهـــر في الصـــوت، جميعها 
تقوم بأدوار مســـاندة في تفسيرنا وفهمنا 
لكلمـــات وعبـــارات كل منـــا فـــي الموقـــف 
دراســـة  الطويرقي،  (عبدالله  الاتصالـــي“ 
فـــي الأنمـــاط والمفاهيـــم وعالم الوســـيلة 
الإعلامية، مكتبة العبيكان، الرياض، ط. 2، 

1997، ص 79).
 بحيث ”لا يقتصر نقل الأفكار والمعاني 
أو  المقــــروءة  الكلمــــات  اســــتخدام  علــــى 
المنطوقة، بل هناك وســــائل يتم من خلالها 
الاتصــــال، وتكاد تكون أكثر مــــن تلك التي 
نتبادلها من خلال الاتصــــال اللفظي. وفي 
الحقيقــــة فإننا دائما ما ننقل رســــائل غير 
لفظية، وتكون في الغالب من طابع المشاعر 

والأحاســــيس والعواطــــف، بينمــــا يكــــون 
الاتصــــال اللفظي في الغالــــب للتعبير عن 
الأفكار، وتبادل المعــــارف. فإذا كان الحوار 
الجيد فنا يتطلب اســــتعدادا فطريا وخبرة 
مكتســــبة في الوقت نفســــه؛ فــــإن الحركة 
والإشــــارة والإيمــــاءة تعد وســــائل اتصال 
أساســــية وجوهرية في مثل هذا المستوى 
(أبوعياش نضــــال، الاتصال  من الحــــوار“ 
الإنســــاني من النظرية إلى التطبيق، كلية 
ص.119)،   ،2005 ط.1،  التقنيــــة،  فلســــطين 
وهذه الأدوات تؤدي أدوارا وظيفية مكملة 
للغــــة المنطوقــــة في عمليــــة التواصل؛ تدل 
علــــى خبرات وقــــدرات وتجارب الإنســــان 

المتراكمة.
ولا يمكـــن كذلـــك الحديث عن الجســـد 
دون الإشـــارة إلى تيمة الجمـــال؛ باعتبار 
الجســـد ذلك الوعاء والشكل الحامل للقيم 
الجماليـــة؛ بحيـــث أن ”خصائص الجمال 
ومقوماته تتموضع على الهيئة الخارجية 
أو الشـــكلية، وهـــذا كلام عزيز على الطعن 
إذا أردنـــا أن نتعامـــل مع الجمـــال تعاملا 
موضوعيا، وحتى ذاتيا، ذلك أننا نفترض 
أساسا أننا نتعامل مع جمال لا تربطنا به 
روابط عاطفية ســـابقة، ولا روابط منفعية 
لحظية“ (عزت الســـيد أحمد، الجمال وعلم 
الجمال، حدوس وإشـــراقات للنشر، عمان، 
والعيـــون،  ص.66)،   ،2013 ط.2،  الأردن، 
ليســـت إلا قيمة من القيـــم الجمالية التي 
تســـاعد علـــى تفكيـــك الشـــفرات الدلالية 

للجسد المختلفة.

ما أشــــبه اليــــوم بالأمــــس، بعدما كان 
اللثــــام والنقاب والخمار، جــــزءا لا يتجزأ 
مــــن لباس المرأة التقليدية؛ ســــواء العربية 
أو الأمازيغية، بــــات القناع اليوم، في زمن 
كورونــــا، جزءا مــــن لباس المــــرأة والرجل 
والطفل على حد ســــواء؛ مثلــــه مثل القبعة 
الأذواق  ووفــــق  والنظــــارات،  والقفــــازات 
وألــــوان البشــــرة والمناســــبات والطبقات 

الاجتماعية.
جائحة كورونا أعـــادت للعيون لغتها 
للعيـــون  أعـــادت  وتميزهـــا،  وثقافتهـــا 
مركزيتها التعبيريـــة والدلالية والإيحائية 
في الزمـــان والمكان والســـياق. وإن وضع 
القنـــاع قـــد يســـاهم ولـــو آنيا في كســـر 
الطابوهـــات المرتبطة بالعيـــون؛ والتي ما 
فتئت تشـــكل أنماطـــا ثقافية ســـائدة في 

المجتمعات على مر العصور.
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لغة العيون في زمن الأقنعة.. تواصل بلا كلمات

جائحة كورونا أعادت إلى العيون لغتها وثقافتها ومركزيتها التعبيرية

من المفارقات الكبيرة التي أحدثتها جائحة كورونا أنها وهي تهدد الجســــــد 
وتحوّله إلى محل شــــــك ومتابعة وخوف وريبة، وتصنع منه الآخر الذي قد 
ــــــروس والمهدد بالموت، فإنها أعــــــادت الاعتبار من ناحية  يكون حاملا للفاي
أخــــــرى إلى لغة الجســــــد، وخاصة إلى العيون، التي تختزن ثقافة بشــــــرية 

عميقة عند مختلف الشعوب على اختلافها.

البشر يتواصلون مع بعضهم 

البعض بلغتين مختلفتين؛ 

لغة الألفاظ عبر الأصوات، 

ولغة الحركات عبر الجسد 

كأداة لإنتاج المعاني

لغة العيون تعكس طبيعة 

العلاقات بين الناس، 

وتكشف مشاعرهم 

وانفعالاتهم وتحدد 

مواقفهم وانتماءاتهم 

العيون لها لغتها في زمن الأقنعة

ط.2، 1913،
التعريـــف
تناولها ة
ث؛ تهـــم
ة من حيث

تهـــا من حيث
هـــا الاجتماعي

إلى اللغة على  ر
لملكـــة الكلام 

صفات التي 
جتماعـــي 
ممارســـة
جود للغة
يتوصل
معين،  
ي فترة
وظيفة
رك هذه
دريجية،
جدا. فإذا

 الكلام فإنه 
كان يســـتطيع 

ية التي يسمعها“
ير، علـــم اللغـــة 
يوســـف عزيز، 

داد، العراق، 
بهـــذا  غـــة، 
 تحتاج إلى 
ظهر فيه

لاله.

من أهـــم ا
أبعـــاد د
مخت فـــي
اهتماما و
مكانـــة هامــ
إنـــه المبدأ الم
التـــي بها نع
الواجهـــة ال
ســـرا“ (ســـع
مفاهيمهـــا و
للنشـــر والت
ص  ،2012 ط.3،
الجســـد علام
السياق الثقاف
بكل تجليات
وقـــد ظ
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